الأربعين النووية – الدرس الخامس عشر
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تأليف الإمام الحافظ شيخ الإسلام




الدرس الخامس عشر
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبة اجمعين 
اما بعد 

الليله بإذن الله ستبدأ بالحديث عن الحديث الثاني والعشرين من الاحاديث التي جمعها الامام الصلاح كما قلنا ثم اضاف اليها الامام النووي ثم اضاف اليها الامام ابن رجب رحمهم الله جميعا ورحمنا الله واياكم 
[image: image4.jpg]= il
clylldiyg dumyao




التعريف بالراوي : 
راوي الحديث هو جابر بن عبدالله الانصاري الخزرجي والده عبدالله بن عمر ابن حرام وهو ممن كلمة الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر : أعلمت ما كان من أبيك؟ قال : ان الله تبارك وتعالى قال له ولاصحابه تمنوا علي ، فقالوا نتمنى ان تعيدنا الى الدنيا مرة ثانية فنقتل فيك ، قال : اني كتبت انهم  اليها ليرجعون ، فتمنوا عليه قالوا نتمنى ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك فقال الله تبارك وتعالى فإني قد رضيت عليكم ابدا .

هذا فضل من الله عظيم ، وجابر بن عبد الله بن عمر الانصاري الخزرجي من المكثرين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السبعة المكثرين الذين تجاوزوا الالف حديث .

قال جابر رضي الله عنه : استغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم مرة خمسه وعشرين مرة في ليلة واحدة .
وقد روى اربعين وخمسمئة والف حديث (1540) وترتيبه في الرواية السادس ويأتي بعده ابو سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين ، توفي سنه 78 هـ في خلافة عبدالملك بن مروان .
شرح الحديث : 

جاء في الصحيحين في حديث طلحة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس قال : يا رسول الله ماذا فرض الله علينا ؟ قال : خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علينا غيرها ؟ قال : لا ، الا تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام رمضان . قال هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع فرجع الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دخل الجنة ان صدق .

وفي رواية : افلح والله ان صدق .والشاهد من قوله ان صدق انه اذا اتى بالفرائض ولم يقصر وان لم يأتي بالنوافل والعبادات كالتصدق فانه يدخل الجنة .

هذه الروايات قالوا اهل العلم فيها تصريح على دخول الجنة ليعض الاعمال الصالحة كما ذكر الصلاة المكتوبة وصوم رمضان احللت الحلال وحرمت الحرام .

قال اهل العلم انها ان فعلت مع اجتماع الشروط واجتناب الموانع ( لا يأتي بنفاق ولا يأتي برياء انما تكون هذه الاعمال دون ان يأتي ما يمنع من قبولها ) او يفعل ما يستلزم دخوله النار وهذا لقوله احللت الحلال وحرمت الحرام .
وقال اهل العلم ان المقصود بقوله لا يفعل الا هذه يقول اهل العلم مع اجتماع شروط كونه مسلما وانتفاء الموانع او ان فعلت هذه الاشياء مع الاتيان بالتوحيد الذي هو اعظم عبادة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى .

وقول الرجل ولم ازد على ذلك شيئا أأدخل الجنة ؟ قال : نعم  

قال اهل العلم ، 
اولا : ان فعل الواجبات يدخل بقوله حرمت الحرام لان فعل الواجب يدخل فيه الامتناع عن الحرام والامتناع عن الحرام واجب وعندما يقول الرجل فعلت الواجبات اما فعل او ترك .
ثانيا :  هذا الحديث يفهم مع غيره اي لا بد ان يجمع النصوص كلها وهذا هو مبدأ اهل السنه والجماعة اي لا ينظرون الى النصوص بعين عوراء واننما ينظرون بالعينين الاثنتين 

وقال اهل العلم يمكن ان يقال ان دخول الجنه على حالين : دخول اولي ودخول مآلي 

اما الدحول الاول وهم من فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات .

اما الدخول المآلي وهو دخول الموحدون الذين وقع في عبادتهم شيء التقصير اما بترك الواجب او بفعل محرم وهؤلاء سيدخلون الجنه مآلا وليس حالا وقد يمسهم العذاب بسبب تركهم بعض الواجبات او بفعلهم بعض المحرمات وهم من يقال لهم اهل الكبائر .
قوله احللت الحلال فماذا يريد بأحللت الحلال ؟ 
الرأي الاول ان يقول اهل العلم احللت اي فعلته معتقدا بحله اي اعتقد انه حلال ثم فعله اي قولا وعملا .
اما الثاني اعتقد وليس في نفسه اعتراض على ما احل الله وان لم يفعل فقال اهل العلم احللت الحلال اعتقادا فقط  وقد يقع منه شيء من التقصير لان ليس كل انسان يفعل كل الحلال يعني ترك الحرام اسهل من فعل الحلال لانه لا يستطيع ان يفعل كل الحلال فقالوا  اهل العلم فعله اعتقادا فقط وليس بالضرورة فعلا ً 
قالوا ان استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر وان لم يفعل لان مجرد ان يعتقد الشخص او يحلل ويحرم من عند نفسه كما قال الله تعالى " شرعوا لهم من الدين " والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعدي بن حاتم لما استغرب قول الله تعالى " اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ "  استغرب وخاصا انه كان من الاحبار – عدي بن حاتم – فقال يا رسول الله والله ما اتخذناهم اربابا من دون الله يعني هل نحن المقصودون ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلونه ويحرموا عليكم الحلال فتحرمونه ؟ قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك هي عبادتهم اي انهم جعلوا لهم نصيبا مع الله في تحريم الشيء وتحليله والذي يحرم ويحلل الله سبحانه وتعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا حل ولا يحرم انما يبلغ انما الذي يحل ويحرم هو الله .
فقال اهل العلم يكفي ان يعتقد ان هذا حلال او حرام وكونه انه فعل الحلال او اجتنب الحرام فهذا موضوع اخر فهذة معصية اما تحريم الحلال واحلال الحرام فهذا كفر وفرق كبير بين المعصية والكفر قالوا اذن قوله احللت الحلال اي تركت لله الحكم والامر هو الذي يحل وهو الذي يحرم فهو مجرد اعتقاد سواء فعله او لم يفعله .
وقال اهل العلم وفعل كل حلال ممتنع لا يستطيعون فعله لان الحلال كثير جدا لا يمكن حصره.

تحريم الحرام : قال اهل العلم يشمل الاعتقاد والترك لانه امر اخر ، هناك تحليل الحلال مجرد ان اعتقد انه حلال اما تحريم الحرام فيشمل الاعتقاد والترك لان ترك الحلال لا يؤثم عليه الانسان اما فعل الحرام فيؤثم عليه الانسان .
فتحريم الحلال يشمل الاعتقاد بالحرام وترك الامر الحرام فمن اعتقد حرمه الحرام وفعله فهو من اهل الوعيد ، من هم اهل الوعيد ؟ كما قال الله تعالى " إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ " يوعدون بالعذاب وجاءت نصوص كثيرة في توعدهم بالعذاب لقوله تعالى " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ "  وقاله تعالى" وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :من تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ، و من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، و من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا  
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 453
خلاصة حكم المحدث: صحيح
اذن هو وعيد لاناس قد يرتكبون شيئا من الكبائر فقد يعذبهم الله وهو مستحقونه او لا وقد يشفع شافع او قد يكفر عنهم بالصالحات او بغير ذلك مما تعلمونه .
قال : وممن لا يعتقد الحرمه فهو كافر لانه مكذب لله تبارك وتعالى فان الاعتقاد بتحريم المحرمات فرض من الفرائض وان لم يعتقده الانسان فهو كافر .

هذا الرجل قال أرأيت ان احللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنه ؟ قال نعم 

هل هذا الفعل سبب الجنه ؟ هل هذه الافعال من صلاة وصيام وزكاة وتوحيد تدخلنا الجنة ؟ هل يدخل المرء بأعماله ؟ هل أعمالنا ثمن للجنة التي وعد الله بها المتقين ؟ 
الله تبارك وتعالى قال " تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾  " ظاهر الاية ان الاعمال ثمن للجنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال : سددوا وقاربوا . وأبشروا . فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله . قالوا : ولا أنت  يا رسول الله ؟! قال : ولا أنا . إلا أن يتغمدني الله منه برحمة . واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل . وفي رواية : بهذا الإسناد . ولم يذكر " وأبشروا " . 
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2818
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لن يدخل : نفي ، قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا  الا ان يتغمدني الله برحمته 

اذن نفهم من هذا ان اعمالنا ليست سببا للجنه 

الله يمن علينا بالجنه بسبب اعمالنا وليس ثمن لأعمالنا فأعمالنا سبب وليست ثمن  حتى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال القرطبي رحمه الله ان هذا الحديث يدل على جواز ترك التطوعات على الجملة لكن من تركها ولم يفعل شيئا فقد فوت على نفسه ربحا عظيما لان التطوعات تأتي يوم القيامة جبراً للواجبات ومن داوم على ترك شيئا من السنة كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته .
وقد قال بعض اهل العلم من ترك السنن الرواتب لا تقبل شهادته الى هذا الحد .
قال اما من تركها رغبه عنها كان ذلك فسقا ً

قال علماؤنا : لو أن أهل بلدة تواطئوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا ولقد كان صدر الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابها وإنما احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها .
اذن فان النوافل وان لم تكن واجبة فلا ينبغي على الانسان ان يتركها مطلقا هكذا .

فوائد الحديث :
1- تحليل الحلال وتحريم الحرام يكون بالفعل والاعتقاد .
2- لا يكون دخول الجنه الا بمفتاح وهو فعل الواجبات وترك المحرمات فالمفتاح هو التوحيد واسنانه العمل سواء تركا او فعلا . فمن فعل الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة اما دخولا اوليا او دخولا مآليا ولكن بالنهاية هو من اهل الجنة .
السؤالان : 
1- ما معنى قوله احللت الحلال وحرمت الحرام ؟
2- من احل الحلال وحرم الحرام هل يدخل الجنة ولو ارتكب الكبائر ؟
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هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائل هذه الشريعة المباركة .
راوي الحديث :

الحارث بن عاصم الاشعري اليمني وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعه وعشرون حديثا وتوفي رضي الله عنه وفي خلافة عمر رضي الله عنه .

شرح الحديث :

المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والشطر نصف فقال اهل العلم المقصود هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي الخاص والقصد منه التنزه عن كل ما لا يليق بالمسلم ان يتلبس به والطهارة الشرعية المعروفة اما طهور واما غسل والغسل اما غسل جنابة او غسل نجاسة 
غسل النجاسة لا يمكن ان يكون شطر الايمان لكنه المقصود المعنى الاعم في الطهور فليس المقصود بالطهور هو الوضوء انما طهارة اخرى وهي طاعة الله طهارة القلب من الشرك والمقصود طاعة الله واجتناب نواهيه وبذلك يتأكد ان الطهور شطر الايمان– فعلا- وقال بعض اهل العلم ان الايمان هي الصلاة وقالوا ان شرط الصلاة ولا تصح الى بالطهور .

وما اتفق عليه جمهور اهل العلم ان الطهور هو طهور القلب من الشرك وما تبعه .

قالوا : الط

 HYPERLINK "http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%88%D8%B1+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search" \t "_blank" هور الذي هو بمعنى التنزه وترك ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى هو نصف الإيمان، لأن الإيمان أوامر يجب أن يفعلها الإنسان، ونواهٍ يجب أن يتقيها ويتركها، فالط

 HYPERLINK "http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%88%D8%B1+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search" \t "_blank" هور: ترك المعاصي، وترك ما لا يليق، والتنزه عن معصية الله لانه قال " وثيابك فطهر" ومن هنا قال : (إن الط

 HYPERLINK "http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%88%D8%B1+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search" \t "_blank" هور شطر الإيمان). تطهير النفس من الشرك ومن فعل المعاصي وهو تنظيف ( ترك الشرك والمعاصي )  ثم منع ( بالطاعات ) فهذا نصف وهذا نصف اخر فأنت تحتاج الى هذا ( التنظيف ) وتحتاج الى هذا ( المنع ) واصبح شطر الايمان لانه يتوجب ترك المعاصي ( تطهير النفس من المعاصي ) .
اذن الايمان شطران : ترك المعاصي  واتيان بالطالعات .

قال : الحمد لله تملأ الميزان وقال اهل العلم هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولا يوجد هذا إلا لله سبحانه فنحن قد نحمد انسان على شيء لكن الحمد الكامل لا يكون الا لله سبحانه وتعالى والحمد الذي يسبقه الالف واللام ( ال) وهي للاستغراق تستغرق جميع المحامد وتضيفها إلى الله سبحانه وتعالى  
وعندنا حمد وثناء وشكر فهي كلها مدح والفرق بينها ان الشكر على فعل اصابك خير اصابك من شخص فتشكره عليه ، اما الحمد فقد تحمده وانت لا تعرفه فالحمد ثناء على المحمود سواءً كان بالإفضال أو بالتفضل، أي: سواءً كان فاضلاً في ذاته، أو متفضلاً بنعمه على غيره.
عندما نقول الحمد لله هو اثبات جميع صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى .

ثم قال وسبحان الله التسبيح والتنزيه فتقول سبحت الله اي نزهت الله من جميع النقائص والتقديس .

وقوله تملآن او تملأ هذه من الراوي وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من احد الرواة وكان عنده شك ان تكون تملآن او تملأ وهذا دليل على دقة الرواة  في نقلهم للحديث ودليل على الامانه .
ثم قال والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء  قال اهل العلم أن الضياء أقوى وأشد من مجرد النور، لكنهم يقولون: النور إضاءة بلا حرارة، والضياء نور مع شدة حرارة، 
ما الحكمة من قوله الصبر ضياء والصلاة نور قال : لان الصبر فيه مشقة .

قال : الصدقة برهان : وتدخل فيها الزكاة لان الصدقة صدقتان اما صدقة واجبة وهي الزكاة او صدقة مستحبة وهي تطوع ، وقوله الصدقة برهان اي دليل لان المال حبيب الى النفس واذا اخرج هذا المال فهو برهان على صدق ايمانه .

قال اهل العلم ان الصبر ثلاثة انواع : 

1- صبر على الطاعة . " وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا"  
2- صبر عن المعصية .
3- صبر على الاقدار . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ " 
وكل هذه الانواع مطلوبة اي مطلوب منا ان نصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الاقدار .

ولكن اعظمها الصبر على الطاعة ثم يأتي بعدها الصبر على اقدار الله عز وجل .

قال اهل العلم : الناس اذا اصابتهم مصيبه انقسموا الى اربعه انواع : 

1- من يتسخط ولا يرضى يشكو الله عند عبادة والعياذ بالله .

2- يصبر ولكن غير راضي .
3- يصبر ويرضى .
4- يزيد على الرضا انه يحمد الله 
يقول أحد علماء السلف الصالح : (( ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع : أن لم يجعلها في ديني وأن رزقني الصبر عليها وأن لم يجعلها أكبر منها وأن رزقني الاسترجاع عندها))

يقول عروة بن الزبير اصابت رجله (اكله) – وهي الغرغرينه – فقالوا له يجب ان تقطع رجلك والا سينتشر وتموت قال فاقطعوها وانا اصلي فقطعوها ، فاغمي عليه فلما افاق واذا بفرس رفست ابنه فمات فاول ما افاق قالوا عظم الله اجرك في رجلك وعظم الله اجرك في ولدك فقال : اللهم لك الحمد رزقتني اربعة اعضاء – يقصد اليدين والرجلين – فاخذت واحدة وتركت لي ثلاثة ورزقتني سبعة من الولد واخذت واحدا وتركت لي ستا .

تذكر نعم الله وقت الاصابة وهذا لا يحدث مع اي احد .

قوله القرآن حجه لك او عليك : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ " 

اما قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها   فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا"  الانسان هو الذي يختار احد الطريقين اما طريق الخير واما طريق الشر .
فوائد الحديث : 

1- التطهر بمعناه العام من الايمان ويدخل به الغسل والوضوء والطهارة من الذنوب .

2- لا يحافظ على الوضوء الى مؤمن مراقب لربه محتشم لصلاته حريص على العناية بها لذلك كان الطهور شطر الايمان .
3- فيه فضل التحميد لله وفيه يملأ ميزان العبد يوم القيامة .
4- الذكر من اكثر الاعمال المقربه لله تبارك وتعالى .
5- الاكثار من الصدقة دليل على صدق المؤمن واخلاصه .
6- القرآن حجه اما لك واما عليك .
السؤالان : 
1- ما معنى قوله الطهور شطر الايمان ؟ 
2- وضح معاني ما يأتي الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء .
انتهى الدرس
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